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هل ينجح هوكشتاين 
في حماية جبهة الكيان 

الشمالية؟

التحليل الإخباري

ــامـــــوس  ــ ي زيـــــــــــــارة عـ
ي الــــــظــــــاهــــــر، تـــــــــــــأ�ت

�ف
هوكشتاين المبعوث الخاص للرئيس 
ف  يـــد الــجــبــهــة بـــني ــــار تـــرب ي إطـ

، �ف كي الأمــــــــري
ي وفــقًــا 

لــبــنــان وكـــيـــان الـــعـــدو الـــصـــهـــيـــو�ف
لــــمــــصــــالــــح الــــــكــــــيــــــان، ومــــــنــــــع حــــصــــول 
مـــواجـــهـــة واســـعـــة أو حــــرب مــفــتــوحــة، 
ات الميدانية  حيث تـــوحي كــلّ الــمــؤ�ش
ة والـــمـــســـتـــويـــات  والـــعـــســـكـــريـــة الأخــــــــــري
ــرًا،  ي وصـــــل الـــيـــهـــا الاشـــتـــبـــاك مــــؤخــ الـــــــيت
ــيــــة لا  ــــحـــــرب الــــواســــعــــة آتــ بـــــــأنّ هــــــذه الـ
ي 

ــالــــة. ومــــــا طــــرحــــه هـــوكـــشـــتـــايـــن �ف مــــحــ
وت عن سعيه لإرســاء الهدوء على  بــري
جــبــهــة لــبــنــان الــجــنــوبــيــة، ومــــن مــنــظــار 
مــخــادع، ظــاهــره حــيــادي وغـــري منحاز 
لــاحــتــال، وبــعــنــاويــن مُــغــريــة لــلــبــنــان، 
مــثــل الـــهـــدوء والـــســـام والــــرخــــاء، لكنه 
ي خــفــايــاه الــكــثــري مـــن الألـــغـــام 

يــحــمــل �ف
ي تــــصــــبّ جــمــيــعــهــا  والــــمــــطــــبــــات، والـــــــــيت
ي إطـــار تحقيق عـــدة أهـــداف 

عــمــلــيًــا، �ف
: لمصلحة »إ�ائيل« وهي

ــــان الـــشـــمـــالـــيـــة  ــيـ ــ ــــكـ ــايــــة جـــبـــهـــة الـ ــمــ - حــ
اتها السلبية  وتأمينها، بهدف إلغاء تأثري
ــــا، وتــســهــيــل  عــلــيــه مـــيـــدانـــيًـــا وعــــســــكــــريً
تــفــرغــه لــلــحــرب عــلى غــــزّة، وذلــــك بعد 
ي ســحــب القسم 

أن نــجــح حـــزب الله �ف
الأكـــــــرب مــــن جـــهـــود جــيــش الــــعــــدو نحو 
الــشــمــال، وإشـــغـــال وحـــداتـــه بمستوى 
ا مـــن الــضــغــط الــعــســكــري  ــدًّ ــ مــرتــفــع جــ
، والــذي لا يمكن تجاوزه أو  ي

والــمــيــدا�ف
تجاهله لدرجة أصبح أغلب مسؤوليه 
ــتـــهـــم  ــهـ ــبـ ف يــــــخــــــشــــــون جـ الــــــعــــــســــــكــــــريــــــني
ــا الــجــبــهــة  ــهــ ــدّونــ ــعــ  ويــ

ً
ــعــــا الـــشـــمـــالـــيـــة فــ

ي معركتهم الحالية.
الرئيسة الأخطر �ف

- مــن جــهــة أخـــــرى، يــســى هوكشتاين 
« تجاه لبنان  عرب حراكه »الديبلوماسي
ي الــجــلــيــل  ف عـــــودة مــســتــوطــيف إلى تــــأمــــني
إلى مستعمراتهم ومنازلهم وأعمالهم، 
وإعــادة التوازن إلى المنطقة الشمالية 
لــــلــــكــــيــــان، وذلــــــــــك بــــعــــد أن أصـــبـــحـــت 
ي الــجــلــيــل 

ــــوازن �ف ــــاتـ تـــداعـــيـــات هــــذا الـ
والـــتـــحـــديـــات الــمــطــلــوبــة لــمــواجــهــتــهــا، 
ف الهدوء والأمن  أبعد من الحاجة لتأمني
ــائــــه، لــتــصــبــح تـــحـــديـــات  ــنــ والأمــــــــــان لأبــ
وجــــــوديــــــة لــــاحــــتــــال، بـــعـــد أن بـــاتـــت 
اتها مُهدّدة لفلسفة الكيان برمته،  تأثري
حــيــث لـــن يــعــود هــنــاك اقــتــنــاع يــهــودي 
ي 

ف الــمــحــتــلــة، �ف بــالــهــجــرة إلى فــلــســطــني
ظـــلّ فــقــدان الــثــقــة بالجيش »الأقـــوى 
ي 

ق الأوســـط«، والــذي فشل �ف ي الــرش
�ف

، وأيــضًــا،  ف حــمــايــة هــــؤلاء الــمــســتــوطــنــني
ي ظـــلّ »هــاجــس طــوفــان الأقــــى«، 

�ف
كــونــهــا عملية حــتــمــيــة، واردٌ حصولها 
دائمًا، وعلى كلّ جبهات المواجهة مع 
الاحــتــال، وبعد أن أصبحت هاجسًا 

. ي لا وعي كلّ إ�ائيلىي
ي وعي و�ف

ثابتًا �ف
ي الأهداف الفعلية لمحاولة 

من هنا تأ�ت
ي تقوم  هوكشتاين الديبلوماسية، واليت
بــجــوهــرهــا عــمــلــيًــا، عــلى اســتــغــال أهــم 
بند من بنود القرار 1701 بالنسبة إلى 
ادارتــــــه وبــالــنــســبــة إلى حــكــومــة الــعــدو، 
، بــمــســافــة 

ً
ــــــزب الله شــــــمــــــال لإبـــــعـــــاد حـ

ف  ــــع فـــلـــســـطـــني ــــن الــــــحــــــدود مــ ــيـــنـــة عــ مـــعـ
ي 

الــمــحــتــلــة، كــــان عــنــوانــهــا نــهــر الــلــيــطــا�ف
ــــ�ي تـــصـــبـــح الــــيــــوم بــالــنــســبــة  ، لــ

ً
فـــــاصـــــا

ــــؤلاء، وبــعــد مـــا ظــهــر مـــن قـــدرات  إلى هـ
وأســلــحــة نــوعــيــة لـــحـــزب الله، بــمــا هو 
ات هــذه  مــنــاســب لتحقيق إبــعــاد تـــأثـــري
ــــدوّ وعـــن  ــعـ ــ الأســـلـــحـــة عــــن وحــــــــدات الـ

ي الجليل.
مستوطنيه �ف

هوكشتاين ربط عمليًا وجوب حصول 
ف  ما أسماها »التسوية الــحــدوديــة« بني
ي الــحــرب 

ــتــــا�ف ــــل«، بــ ــيــ ــ لــبــنــان و«إ�ائــ
المرتقبة والتصعيد العنيف الــقــادم، 
ومـــا قــصــده - ضــمــنــيًــا طــبــعًــا- بتحقيق 
ي لــبــنــان، لا يــمــكــن إلا 

ــاء �ف الأمــــن والـــرخـ
ي 

، لــــتــــا�ف ي ــــيف ــمـ ــ ــه تـــهـــديـــد ضـ ــ ــأنّـ ــ فــهــمــه وكـ
الــدمــار الـــذي ســوف تسببه »إ�ائــيــل  
ي حــــال لـــم يــنــفــذ حــــزب الله 

ي لــبــنــان �ف
�ف

مــا هــو مطلوب إ�ائــيــلــيًــا مــنــه، ويكون 
ــا قـــد ألـــــىف الارتـــبـــاط  هــوكــشــتــايــن فــعــلــيًّ
ف جبهة الـــعـــدوّ الشمالية  الــعــضــوي بــــني

ي غزّة.
مع لبنان وجبهته الجنوبية �ف

تــــعــــاطى الــــــقــــــادة الـــصـــهـــايـــنـــة ومـــعـــهـــم 
كية مع عملية »طوفان  الإدارة الأمري
ــــن كــل  الأقـــــــــى« بـــشـــكـــل مـــخـــتـــلـــف عـ
ــــهــــم الـــســـابـــقـــة مـــنـــذ الــتــأســيــس،  حــــروبــ
فــقــد أدرك الـــطـــرفـــان مــنــذ الــســاعــات 
ي تــلــت العملية بــأنــهــم أمــام  الأولى الــــيت
ي مختلف، ويحمل  اتــيــ�ب ّ اســرت مــتــغــري
جعبة هائلة من التهديدات على بقاء 
ي  الكيان بعد أن تهشّمت صورته الــيت
 
ً
ف عاما خها خــال خمسة وسبعني رسَّ

، وكذلك  ي محيطه الإقليمي والدولىي
�ف

ي  كــيــة الــيت الأمـــر بالنسبة لــــإدارة الأمــري
ــيــــان مــســألــة  ــكــ ت تـــضـــعـــضـــع الــ ــــرب ــتــ ــ اعــ
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ ــانـــة الــ ــكـ تـــصـــيـــب مـ

قوى المقاومة وحربــها الوجودية
تـــــخـــــوض قــــــــوى الـــــمـــــقـــــاومـــــة حــــربــــــهــــا 
الـــمـــديـــدة مــــن واقــــــع مـــــــوازٍ مــــن حــيــث 
 وجــوديــة، 

ً
ف بأنها تــخــوض حــربــا الــيــقــني

ي عـــمـــلـــت  فـــــــوحـــــــدة الــــــســــــاحــــــات الـــــــــــــيت
عـــلى إطــاقــهــا قــبــل مــعــركــة »طــوفــان 
ـــقــــت مــــــن الـــنـــاحـــيـــة  ــقّـ الأقــــــــــــى« تــــحــ
كــة لمعاركها  الفعلية بــإدارتــهــا الــمــشــرت
ف ولبنان واليمن  ي فلسطني

المتنوّعة �ف
والـــــــعـــــــراق وســـــــوريـــــــا، فـــــــ�ي أصـــبـــحـــت 
 
ً
ابــطــة الــمــصــري فــإمــا تنتصر جميعا مــرت

، ولا يمكن فصل 
ً
وإمـــا تــنــهــزم جــمــيــعــا

ي  أي طـــــرف مــــن أطـــرافـــهـــا الــــــذي يـــعـــيف
الموت للجميع.

تــــــــــدرك هــــــــذه الــــــقــــــوى بــــــــأن الــــعــــنــــوان 
ي جــــامــــع ويـــســـتـــطـــيـــع أن  الـــفـــلـــســـطـــيـــيف
يغيّب كل العناوين الداخلية، إن كان 
، وهي 

ً
 أو إثنيا

ً
 أو دينيا

ً
 سياسيا

ً
اختافا

 عــن بقاء 
ً
ي حــربــــهــا مــع الــكــيــان دفــاعــا

�ف
ف كقضية مــركــزيــة ومــســانــدة  فــلــســطــني
حــركــات المقاومة الفلسطينية بفتح 
جبهات متعددة، تمنع من الاستفراد 
كـــل الــثــور 

ُ
كـــلـــت يـــوم أ

ُ
بــهــا عــلى مــبــدأ »أ

ي 
الأســـود«. وإدراكــهــا بأنها مــوجــودة �ف

 
ً
بيئات منقسمة عــلى نفسها سياسيا

ق والــــــــغــــــــرب، مــــــا يــجــعــل  ف الــــــــــــرش بــــــــــني
كي  اق الأمــــري  بـــالاخـــرت

ً
ظــهــرهــا مــكــشــوفــا

ــقـــــوى الــســيــاســيــة،  ــ لــلــمــجــتــمــعــات والـ
وهي لا يمكنها إلا الانــتــصــار كي تدفع 
دّديــن للتفكري  دّديــن وغــري الــمــرت بــالــمــرت
ــــاض عــلــيــهــا  ــــضـ ــقـ ــ ألـــــــف مـــــــرة قــــبــــل الانـ
وحـــــصـــــارهـــــا. لـــــــذا تـــتـــعـــاظـــم مـــخـــاطـــر 
 ، اســتــمــرار الــحــرب بمستواها الــحــالىي
كي  فـــرغـــم الـــعـــجـــز الإ�ائـــــيـــــلىي والأمــــــــري
ي وضعاها  عــن تحقيق الأهــــداف الـــيت
 ،

ً
ــادة عــلى غـــزة عــســكــريــا ي حـــرب الإبـــ

�ف
فــــــــــإن صـــــفـــــريـــــة الــــــــحــــــــرب تـــدفـــعـــهـــمـــا 
إلى اســــــتــــــخــــــدام ســـــــــاح الــــــتــــــجــــــويــــــــــع 
ي شــــمــــال غـــزة 

ّ ــــيي ـــدنــ ــ والـــضـــغـــط عــــلى مـ
بالدرجة الأولى، لدفع حركة حماس 
لاستسام وقبول تحقيق الأهداف 
ء بــمــا يحقّق  ي

الــمــطــلــوبــة مــقــابــل لا سش
ــف الأمــر 

ّ
الانــتــصــار لــلــكــيــان. ولا يــتــوق

افـــق بــتــبــلــور نـــظـــام إقــلــيــمي  هــنــا بـــل يـــرت
ي محيط بالكيان بدأت مامحه  عــر�ب
ً مــن الــكــيــان ومــصر 

ّ
تــظــهــر، ويــضــم كـــا

والسعودية والإمارات والأردن، وهو 
 بــغــطــاء 

ً
 وعــســكــريــا

ً
يــحــمــل ثـــقـــاً مـــالـــيـــا

وطـــه  كي يــســتــطــيــع أن يــفــرض �ش ــــري أمــ
ــاوم الـــمـــنـــاهـــض  ــ ـــقـ ـــمــ عـــــلى الــــمــــحــــور الــ
ي مــنــطــقــة غــرب 

كي �ف وع الأمــــــري لــلــمــرش
 مــن روسيا 

ً
 كافيا

ً
آســيــا، لا يتل�تّ دعــمــا

ي هذا الصراع.
ف �ف والصني

ي الصميم.
كقوة مهيمنة على العالم �ف

 
ً
ـــل نـــتـــيـــجـــة

ّ
فـــــالـــــفـــــراغ الـــــــــذي ســـيـــتـــشـــك

ي مـــنـــطـــقـــة غــــــــرب آســـيـــا 
ــلــــهــــزيــــمــــة �ف لــ

سيُملأ من قبل محور المقاومة ومن 
ــيـــان  ــيـــجـ اتـ خــلــفــهــا خــصــمــاهــمــا الاســـرت
ف وروســـــــــيـــــــــا«، مــــــا دفـــعـــهـــمـــا  »الــــــــصــــــــني
يـــة بمنطق  لــلــتــعــاطىي مـــع الـــحـــرب الـــرب
ي لا  الـــــــــــحـــــــــــرب الـــــــــــوجـــــــــــوديـــــــــــة والــــــــــــــــــــــــيت
ات   يُـــســـمـــح فــيــهــا بـــالـــهـــزيـــمـــة، ومــــــــؤ�ش

ذلك متعدّدة.
ّ الأول هو الاصطفاف الموحّد  المؤ�ش
لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة ودول الاتـــحـــاد 
ي بشكل كامل مع الكيان رغم  الأورو�ب
اضـــات الــخــافــتــة، ابــتــداءً  بعض الاعـــرت
ي 

من الحشد الأكــرب للقطع البحرية �ف
ق المتوسط منذ الحرب العالمية  �ش
 
ً
ية، ومرورا ي بداية الحرب الرب

الثانية �ف
ي المبا�ش  بالدعم العسكري اللوجسيت

ي ذلك مشاركة خفية 
والمستمر، بما �ف

ي إدارة الـــحـــرب، إضـــافـــة إلى الــدعــم 
�ف

، والتغطية الوقحة على  المالىي الكبري
ية  ى على مرأى من البرش الجرائم الكرب
جـــمـــعـــاء، ومــــنــــع وقـــــف إطـــــــاق الـــنـــار 
 يحميه. 

ً
قــبــل أن يــحــقّــق الــكــيــان نـــصرا

ي هــو تــجــاوز »الجيش« 
ّ الــثــا�ف الــمــؤ�ش

والـــمـــجـــتـــمـــع الإ�ائــــــيــــــلىي قــــدرتــــه عــلى 
، حـــيـــث بـــيف 

ً
تـــحـــمّـــل الــــحــــروب زمــــنــــيــــا

ي  حــروبــه الــســابــقــة عــلى الــعــامــل الــزمــيف
ــانــــت بــعــض  الـــقـــصـــري والــــمــــحــــدود، وكــ
عات تعتقد بأن هذا »الجيش« 

ّ
التوق

ي قدرته 
لن يستطيع تجاوز الشهرين �ف

عــلى الــحــرب وعــلــيــه أن يحسم حربه 
 
ً
ية خالها، فإذا به قد قارب أشهرا الرب
ي 

ف سوى �ف
ّ
ي حرب لم تتوق

خمسة �ف
ّ الثالث فهو  ة. أما المؤ�ش هدنة قصري
قـــدرتـــه عـــلى تـــجـــاوز حــجــم الــخــســائــر 

ي ظـــاهـــرة غــري 
الــمــحــتــمــلــة حـــيت الآن �ف

، وهــذا  ــيــــلىي مــألــوفــة للمجتمع الإ�ائــ
مـــــا دفـــــــع بـــــوزيـــــر الـــــحـــــرب الإ�ائــــــيــــــلىي 
يوآف غالانت للتصريــــح: »الخسائر 
ي نــتــعــرّض لها  ــــيت يـــة الــ ــبـــرش الـــمـــاديـــة والـ
ي غـــزة وشــمــال 

عــلى جــبــهــات الــقــتــال �ف
ــــدود مــــع لـــبـــنـــان( بــاهــظــة  ــــحـ الـــبـــاد )عـــــلى الـ
، إلى حــد أننا لــم نتعرّض لها منذ 

ً
جـــدا

«، وهذه 
ً
تأسيس الدولة قبل 75 عاما

ي الــكــيــان 
ظـــاهـــرة لـــم تــكــن مــســبــوقــة �ف

من قبل.
ّ الـــرابـــع هـــو غـــيـــاب الانــقــســام  الــــمــــؤ�ش
الاجــتــمــاعي والــســيــاسي حــول أهــداف 
ي غــزة حــيت الآن، والــواضــح 

الــحــرب �ف
أن الغالبية الاجــتــمــاعــيــة والسياسية 
ف  تــقــف خــلــف رئـــيـــس الـــــــوزراء بــنــيــامــني
نتنياهو مع خيارات استمرار الحرب 

ومنع وقف إطاق النار.

»طوفان الأقصى«… بين الاستمرار والانفجار

وصلت المواجهات 
ية للعدو  العسكر

الصهيوني إلى 
حد الاختناق بعدم 
القدرة على حسم 
الحرب و بشكل 
مختلف عن كل 

حروبهم السابقة 

تلعب وسائل 
التواصل 

الاجتماعي دوراً 
فعّالاً في الحرب 

والتي تحاول من 
خلالها »إسرائيل« 

اختراق البيئات 
المختلفة، 

والتخفي تحت 
أسماء مستعارة، 

للوصول إلى 
يقة  الجمهور بطر

أسهل

الوجه الآخر للحرب الإسرائيلية على لبنان
 
ً
 مضللة، أو كاذبة أو جــزءا

ً
تكون أحيانا

من الحرب النفسية الإ�ائيلية.

ي
البعد المعلوما�ت

وهـــو الــبــعــد الــــذي يــحــتــوي عـــلى الــداتــا 
والـــصـــور والــمــعــلــومــات، والـــــذي تقوم 
فيه »إ�ائـــيـــل« بتحديد المعلومات 
ة  ي تريد بثها ســواءً مبا�ش والرسائل الــيت
أو عـــرب وكــائــهــا وعــمــائــهــا داخـــل لبنان 
 تعمل 

ً
ي هـــذا الــبــعــد أيــضــا

وخـــارجـــه. و�ف
»إ�ائيل« على جمع المعلومات من 
وسائط متعددة، سواء لفهم الجمهور 
أو للحصول عــلى معلومات حساسة 
ي حربــها العسكرية ضد 

تستخدمها �ف
ي حــربــــهــا النفسية ضد 

حـــزب الله، و�ف
. ف اللبنانيني

إخضاع العدو من دون قتال«. ولفهم 
مـــــا تــــقــــوم بـــــه »إ�ائـــــــيـــــــل« مـــــن حــــرب 
ــــري تـــقـــلـــيـــديـــة بــــالــــتــــوازي مــــع الـــحـــرب  غــ
العسكرية، تجب الإشــــارة إلى الأبــعــاد 
ي تستخدمها »إ�ائيل«  المتعددة اليت

: ي تلك الحرب، وهي
�ف

:  البعد الإدراكي
ي تبث  يضمّ هذا البعد الشخصيات اليت
ي  الشائعة أو الخرب أو التهديد، وتلك اليت
ي تتجاوب معها وتنقلها.  ترسلها، والــيت
ز على فهم المجموعات 

ّ
وهذا البعد يرك

ي  والــبــيــئــات الــلــبــنــانــيــة الــمــتــعــددة، والــــيت
تختلف وتــتــبــايــن بحسب الــتــصــورات 
ي تعتنقها.  والمفاهيم والمعتقدات اليت
ـــز الإ�ائـــيـــلىي 

ّ
وعـــلى هـــذا الأســـــاس، يـــرك

عــــلى الـــســـيـــاقـــات الـــثـــقـــافـــيـــة والـــديـــنـــيـــة 
والــتــاريــخــيــة لــلــمــجــمــوعــات الــلــبــنــانــيــة، 
ي  ــيــــة الــــــيت ــلــ ــيــ لـــتـــســـويـــق الـــــرديـــــة الإ�ائــ
تناسب تلك البيئة فتنقلب على حزب 
هيب بيئة المقاومة أو لجعل  الله، أو لرت
ي 

ــئـــات جــمــيــعــهــا مــــشــــاركــــة �ف ــيـ ــبـ هــــــذه الـ
الحرب النفسية الإ�ائيلية على حزب 
ي هــــذا البعد 

الله. ويــتــطــلــب الــنــجــاح �ف
 للجمهور المستهدف، واختيار 

ً
فهما

الأساليب الأمثل والمفردات المناسبة 
اق  ي يمكن لها اخـــرت والشخصيات الـــيت
ــــمـــــىي لــــلــــجــــمــــهــــور، حــيــث  ــــجـ ــقــــل الـ ــعــ الــ
يــكــون لــكــل بــيــئــة وجـــمـــهـــور، مــفــرداتــه، 
ــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــون  ــ ــاصـ ــ ــــخـ ــــه وأشـ ــلـ ــ ــائـ ــ ووسـ
اضــــيــــون الــــذيــــن يــســتــطــيــعــون  أو الافــــرت
ي  الوصول إليه وتوزيــــع المعلومات اليت

- وســـائـــل الــتــواصــل  الــبــعــد الإعـــــــامي
والإعام التقليدي

ي الحرب 
 �ف

ً
 أساسيا

ً
يلعب الإعــام دورا

ي تقوم بها »إ�ائيل«  غري التقليدية اليت
ف  ســواءً ضد لبنان أو ضد الفلسطينيني
ــــل الـــتـــواصـــل  ــائـ ــ ي غـــــــزة. وتـــلـــعـــب وسـ

�ف
ي تلك الحرب، 

 فعّالًا �ف
ً
الاجتماعي دورا

ي تــحــاول مــن خــالــهــا »إ�ائــيــل«  والــــيت
ي 

اق البيئات المختلفة، والــتــخــ�ف اخــــرت
تحت أسماء مستعارة، والــوصــول إلى 
الــجــمــهــور بــطــريــقــة أســـهـــل مــمــا يمكن 
ــــل الإعــــــام  ــائـ ــ ــيــــه عــــــرب وسـ الـــــوصـــــول إلــ

التقليدي.
ولا شــــــــــــكّ أن »إ�ائـــــــــــــيـــــــــــــل« وعـــــــــرب 
، تتقن  ي ي والـــتـــكـــنـــولـــوحب الــتــطــور الـــتـــقـــيف
ي لتطبيق 

ا�ف اســتــخــدام الــعــالــم الافـــــــرت
ــنـــدســـة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«  ــهـ مــــا يـــســـم »الـ
ي تستخدمها لاســتــهــداف الأفـــراد  والــــيت
 ،

ً
 وســــيــــاســــيــــا

ً
ــتــــمــــعــــات ثــــقــــافــــيــــا والــــمــــجــ

 
ً
وتـــحـــاول مـــن خــالــهــا أن تـــمـــارس حــربــا

ف  ف والفلسطينيني نفسية على اللبنانيني
ي جـــــــدوى 

والــــــــــعــــــــــرب، لــــلــــتــــشــــكــــيــــك �ف
الــمــقــاومــة، وإضــعــاف الـــروح المعنوية 
لـــلأفـــراد والــمــجــمــوعــات. لــكــن، تــجــدر 
الإشـــــــــارة إلى أن »إ�ائــــــيــــــل« لــــم تــعــد 
تــحــتــكــر هــــذا الـــمـــجـــال، فــلــقــد أظــهــرت 
ة أن وسائل التواصل  حرب غزة الأخري
 
ً
ي هذه الحرب دورا

الاجتماعي لعبت �ف
فعالًا ضد الدعاية الإ�ائيلية، وفنّدت 
زيف تلك الردية وكشفتها أمام الرأي 
ي الــمــحــصــلــة، لا بد 

. و�ف الــعــام الــعــالــمي
ف والــعــرب معرفة هــذه الأبعاد  للبنانيني
ي يمكن أن تستخدمها »إ�ائيل«  الــيت
ي وعــيــهــم الــجــمــىي والـــفـــردي، 

لــلــتــأثــري �ف
ــيـــار الإدراكي الـــذي  ــهـ ودفـــعـــهـــم إلى الانـ
تكون معه الهزيمة من الداخل قبل أن 

 من الخارج.
ً
تكون عسكريا

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

يــن الأول /أكتوبر  منذ السابع مــن تــرش
لم تتوقف التهديدات الإ�ائيلية بشنّ 
حرب على لبنان، لإقامة منطقة عازلة 
ــــن الــــــحــــــدود، كــمــا  ــــاد حــــــزب الله عـ ــــعـ لإبـ
ي يرمي  ي الأهـــداف الــيت

يحد الإ�ائــيــلىي �ف
، نقلت 

ً
إليها من تلك الحرب. ومــؤخــرا

ي 
ف �ف شبكة »سي أن أن« عــن مــســؤولــني

 
ً
كيا  أمري

ً
كــيــة أن هناك قلقا الإدارة الأمــري

ي لبنان 
مــن خــطــط إ�ائــيــلــيــة لــتــوغــل �ف

ي الربيع أو الصيف القادم، إذا فشلت 
�ف

ي دفــــع حــزب 
الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة �ف

اجــع عــن الــحــدود الشمالية  الله إلى الــرت
ف الــمــحــتــلــة. ونــقــلــت الشبكة  لــفــلــســطــني
ــــســـــؤول وصـــفـــتـــه بـــالـــمـــطـــلـــع، أن  ــــن مـ عـ
اض حـــدوث  »الإدارة تــعــمــل عـــلى افــــــرت
ي الأشــهــر 

عملية عسكرية إ�ائــيــلــيــة �ف
الــــمــــقــــبــــلــــة«. وأردف قـــــــائـــــــاً: »لـــيـــس 
ورة أن يــحــصــل الـــتـــوغـــل خــال  ــالـــــصرف ــ بـ
ي 

الأسابيع القليلة المقبلة، ولكن ربما �ف
وقت لاحق من هذا الربيع«.

ولا شــكّ أن تلك التريبات الإعامية 
تــــحــــاول أن تـــرفـــد الـــتـــهـــديـــد الإ�ائــــيــــلىي 
ــــل بـــــــــــرّي لــــلــــضــــغــــط عـــــــلى لـــبـــنـــان  ــــوغـ ــتـ ــ بـ
ــقــــديــــم تــــــــنــــــــازلات، بـــــحـــــرب نــفــســيــة  ــتــ لــ
وإعــــامــــيــــة تــــهــــدف إلى اســــتــــخــــدام كــل 
عــنــاصر الضغط الــخــارجــيــة العسكرية 
والدبلوماسية على لبنان، بالإضافة إلى 
الضغط الداخلىي السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي لتحقيق أهــداف الحرب 
 لمقولة 

ً
من دون خوضها، وذلك تطبيقا

ي  اتي�ب ة للمفكر العسكري الاسرت شهري
ي كـــتـــابـــه »فـــــنّ 

ي صـــــن تـــــــزو »�ف ــيـــــيف ــ الـــــصـ
الحرب«، أنَّ »فنّ الحرب الأسم هو 


